
كيــــف ســــاهم نجــــل الســــبسي وحزبــــه في
تعقيد الوضع التونسي؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

لم يمر يوم على تعليق العمل بوثيقة قرطاج، حتى خ رئيس الحكومة التونسية، مصدر الخلاف بين
يــوني مــوجه إلى الــداخل التــونسي والأطــراف الخارجيــة ذات المــوقعين علــى الوثيقــة، في خطــاب تليفز
كــد فيــه يوســف الشاهــد رفضــه الاســتقالة، وحمّــل خلالــه نجــل العلاقــة بــالشأن التونسي، خطــاب أ

الرئيس حافظ قائد السبسي وحزبه نداء تونس مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.

رفض الاستقالة

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قال في خطابه إنه لن يهرب من تحمل مسؤولية رئاسة
الحكومــة في ظــل الظــرف الصــعب الــذي تعيشــه البلاد، مؤكــدًا أن البلاد تمــر بأزمــة سياســية خانقــة
ودعوات الإطاحة بالحكومة شوشت على مفاوضات تونس مع المؤسسات المالية العالمية التي بدأت

ثقتها في تونس تهتز.

ــة لتحسين أداء حكــومته، وســيواصل العمــل علــى ي ــه ســيقوم بالتعــديلات الضرور كــد الشاهــد أن وأ
تحسين الأوضاع في البلد، مشددًا على أنه ليس متشبثًا بالكرسي وليست لديه طموحات شخصية،
ولكنــه يتحمــل المســؤولية ولا يتهــرب منهــا، مؤكــدًا أن حكــومته “ســتواصل عملهــا رغــم الأجنــدات

الخاصة لبعض الأطراف”.
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عجزت حركة نداء تونس الفائزة في انتخابات  عن تحقيق آمال
التونسيين وتحقيق ما انتخبت من أجله

يــون الرســمي، أنــه اختــار عــدم الحــديث وأضــاف رئيــس الحكومــة التونســية، في كلمــة نقلهــا التليفز
والتعليــق علــى مجمــل التطــورات السياســية الــتي شهــدتها البلاد، “لكــن بعــد تعليــق العمــل بوثيقــة

قرطاج، فأنا مجبر على التحدث إلى التونسيين بسبب الأزمة السياسية”.

ويصر حــزب نــداء تــونس، وهــو حــزب رئيــس الــوزراء على ضرورة إقالــة حكومــة الشاهــد كلهــا بــدعوى
إخفاقهــا في إنعــاش الاقتصــاد المنهــك ووصــول المــؤشرات الاقتصاديــة إلى مســتويات “كارثيــة”، وإيجــاد
ربان جديد لرئاسة الحكومة، على أن تكون شخصية ندائية تلتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة في

العام ، وتحظى بثقة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس.

وأضـاف الشاهـد في خطـابه الـذي جـاء ردًا علـى القـوى السياسـية الـتي طـالبت بإقـالته خلال اجتمـاع
المـوقعين علـى مـا يعـرف باتفـاق قرطـاج بدايـة الأسـبوع، أن الحـرب علـى حكـومته انطلقـت منـذ إعلان
الحكومة الحرب ضد الفساد، وقال: “البعض يتوهم أنه بإسقاط الحكومة سيعود الفاسدون إلى

تدمير البلاد”.

وأعلــن الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي أول أمــس الإثنين تعليــق العمــل باتفاقيــة قرطــاج
المحــددة لعمــل الحكومــة الحاليّــة نتيجــة عــدم اتفــاق المجتمعين علــى النقطــة  مــن الوثيقــة، وهــي
النقطة المتعلقة بمصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم اتفاقهم على  نقطة، حيث تمسك

. كل طرف بموقفه بشأن الشاهد الذي يترأس الحكومة منذ أغسطس/آب

نجل السبسي خطر على المشروع المجتمعي للبلاد

يوسف الشاهد، اتهم في كلمته نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي بتدمير حزب نداء تونس
الحـاكم الـذي ينتمـي إليـه والوقـوف وراء حملـة المطالبـة بإقـالته، وقـال الشاهـد: “الأزمـة الـتي تسـبب
فيهــا حــافظ قائــد الســبسي في الحــزب الحــاكم تسربــت إلى مؤســسات الدولــة وأصــبحت خطــرًا علــى

وجودها“.

واعتـبر رئيـس الحكومـة التونسـية، أن وجـود القيـادة الحاليّـة علـى رأس حـزب نـداء تـونس خطـر علـى
المشروع المجتمعي للبلاد، حيث قال” “حافظ قائد السبسي والمحيطون به دمروا نداء تونس الذي
خسر نحو مليون صوت في الانتخابات الأخيرة، وأزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات

الدولة”.

وهـذا أول انتقـاد مبـاشر مـن يوسـف الشاهـد المنتمـي لنـداء تـونس إلى المـدير التنفيـذي للحـزب حـافظ
قائد السبسي الذي يتهمه خصومه بالسعي لاستغلال نفوذه العائلي للسيطرة على أجهزة الحزب



والدولة، وهو ما يرفضه السبسي الابن الذي يقول إنه يمارس حقًا سياسيًا متاحًا للجميع بحكم
الدستور.

فشل النداء يرجع في جزء كبير منه إلى الصراعات والانقسامات التي ميزته منذ
التأسيس

ويـأتي هـذا الاتهـام بعـد أن حمّلـت قيـادات النـداء يوسف الشاهـد ومجمـوع الـوزراء النـدائيين الذيـن
شــاركوا بكثافــة في الحملات الانتخابية مســؤولية هــذه الهزيمــة، حيــث كشــف القيــادي في حــزب نــداء
تــونس وســام الســعيدي في مداخلــة علــى قنــاة التاســعة أن ســبب تراجــع نتــائج نــداء تــونس بعــض
القـــرارات الحكوميـــة غـــير الصائبـــة علـــى غـــرار رفع ســـعر المحروقـــات قبـــل شهـــر مـــن الانتخابـــات
ــد ي ــات وتر ــة، وأضاف الســعيدي “ليــس هنالــك حكومــة في العــالم ترفع الأســعار قبــل الانتخاب البلدي

الانتصار إلا في تونس”.

نداء تونس.. أصل الداء

كلام الشاهد، جاء ليؤكد ما ذهب إليهم العديد من الخبراء في وقت سابق من أن حزب نداء تونس
هو أصل الداء في هذا البلد العربي، حيث يرجع محللون سبب ما آلت إليه أوضاع البلاد إلى الفشل
الكــبير الــذي أظهرتــه المؤســسات الحاكمــة علــى جميــع المســتويات، ذلــك أن نــداء تــونس الــذي يتزعــم
الائتلاف الحــاكم في البلاد المســؤول المبــاشر عــن تــأزم الوضــع في تــونس، وهــو الــذي أوصــل البلاد إلى
الحال التي تعرفها الآن نتيجة سوء تصرفه وتوجهه إلى الصراعات السياسية عوض الاهتمام بوضع

البلاد.

وعجــزت حركــة نــداء تــونس الفــائزة في انتخابــات  عــن تحقيــق آمــال التونســيين وتحقيــق مــا
انتخبـت مـن أجلـه، ويُردد التونسـيون في معظـم منـاطق البلاد المطـالب نفسـها منـذ سـنوات، منـادين
يـة، وبتقريـب المصالـح والخـدمات وبـالحق في التنميـة والعدالـة الاجتماعيـة بالتنميـة والقطـع مـع المركز

والتمييز الإيجابي لصالح الفئات والجهات المهمشة.



لم يحقق نداء تونس أي من مطالب ناخبيه

فشــل النــداء يرجع في جــزء كــبير منــه إلى الصراعــات والانقسامــات الــتي ميزتــه منــذ التأســيس، فمنــذ
لحظة تأسيسه أو قل قبلها إلى الآن، لا تمر فترة قصيرة حتى تسمع عن أزمة داخل أروقته، أزمات
متكررة أدت إلى تشظي الحزب وانقسامه إلى أجزاء بعضها مجهري وبعضها الآخر يكابد حتى يطل
برأسه ويرسم لنفسه مستقبلاً في ساحة سياسية مليئة بالأحزاب الورقية التي لا يتعدى أنصارها عدد

أفراد العائلة أو أقل.

وما فتئت الانقسامات والمشاكل تتسع داخل هذا الحزب رغم محاولات رأب الصدع المتكررة، خاصة
أنه لا يوجد قاسم مشترك بين مكونات هذا الحزب؛ فهو بدأ هجينًا لا هوية سياسية له سوى عداء
حركــة النهضــة الإسلاميــة والرغبــة في الوصــول إلى الســلطة، فالنــداء ضــم في بدايــة تكــوينه منتصــف
 يســاريين ودســتوريين وتجمعيين ورجــال أعمــال ونقــابيين ومســتقلين، ومــا إن تحقــق هــدف

الوصول إلى السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.

يؤكد العديد من الخبراء أن نهاية النداء ستكون بنهاية السبسي سياسيًا

ويـــرى عديـــد مـــن المراقـــبين أن تـــدارك الوضـــع داخـــل النداء يســـتلزم الإسراع بعقـــد مـــؤتمر الحـــزب
التأسيسي في أقرب وقت رغم استحالته في الوقت الراهن، مع ضرورة وضع خريطة طريق واضحة
المعالم وموحدة الرؤى والمواقف بين مختلف قيادات الحزب لتجنب مصير مجهول العواقب للحزب

وللمشهد السياسي العام للبلاد فحن أمام أزمة يمكن أن تعصف بالحزب الحاكم في البلاد.

ويؤكد عديد من الخبراء أن اسم حزب نداء تونس ارتبط منذ تأسيسه باسم مؤسسه الباجي قائد



كتوبر السبسي، فالنداء هو السبسي والسبسي هو النداء، فالذين صوتوا في الانتخابات التشريعية أ
كــد خلال الانتخابــات ، صوتــوا للبــاجي ولم يصوتــوا للذيــن ضمتهــم قائمــات النــداء، وهــو مــا تأ

المحلية الأخيرة حيث خسر النداء قرابة المليون صوت.

غير أن العديد من الخبراء يؤكدون أن مصير حزب نداء تونس سيكون كمصير أحزاب كثيرة أخرى في
تونس وفي العالم ارتبطت بشخصية مؤسسها المؤثرة في الرأي العام، وقد انتهت هذه الأحزاب بنهاية
المؤسـس، أي خروجـه مـن سـدة الحكـم، ونهايـة النـداء سـتكون بنهايـة السـبسي سياسـيًا، خاصـة أنـه

يفتقر إلى هيئات تحكيم منتخبة تبت في النزاعات الحاصلة بين أعضائه.
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